
مالك الأكوان أرضاً وسما  
  

ـــ ـــكَ  الأكـــوانِ  أرضـــاً وسَ  فٍ أو حـــرسِ زاحـــ   يشٍ دون  جـــ   مامال
 أمريكـــا وحلـــفِ الأطلســـي مـــوتَ    ن أسـلمامـتُري  نْ بل  بحرفَيْ كُ 

ـــا  العنفــــوانْ مـــإن ـــتَ  فين  رنا وثرنـــــــــا بالســــــــــلاحْ تحــــــــــرَّ   إذْ    ا  أحبب
ـــــا الأفُعــــــوانْ  ـــــا فـــــي  قران  فمضى يعوي جريحاً فـي البطـاحْ    وهزمن

 علـو والجـراحْ المـوتِ ن بـل بحبِّ    اركَ لـم نـرضَ الهــوانْ نحن أنصـ
 ـسِ لَــســار  أبطــال الحمــى فــي الغَ    ما تسـري إليـكْ كنجومٍ في السَّ 

هُـــمْ أن ينتهـــوا  بـــين  يديــــكْ   كِــرامَ  الأنفــسِ   ي لظــى الحــربِ فــ   همُّ
 القمــمْ   مُّ أو  شُــ  دوننــا الأســلاكُ    معنـــا   أنـــتَ  فليســـت   تقــــفُ 

ـــ   وعـــــــــدوٌّ هـــــــــاربٌ  يرتجـــــــــفُ   مْ مــــن حصـــونٍ قـــد ملأناهـــا حِمَ
ــ ــارٌ  وظــلَّ  الشَّ ـــــمْ كــــــل  حصـــــنٍ ولنــــــا فيـــــه  عَ    ـرفُ وانجلــت  ن  لَ

 مــــن  شــــياطينِ اليهــــودِ  الخُنَّـــــسِ    والوطنــــا   قُـــرىنحـــنُ طهَّرنـــا  ال
ــرْ   بنـــا   المقـــدسِ  فــــي غــــدٍ يـــا ربِّ بيـــتَ    مثلمـــا  شــئتَ  لنــا  طهِّ
ــــلاعْ كيـــف بالإســـلامِ تنـــدكُّ     ليــــت قــــومي إذْ رأونــــا  اعتبــــروا  القِ
ـــــروا ــــاعوا واشت ــــار ب  مثلنــــــا إذ نتفـــــانى فـــــي  الصــــــراعْ    وبســــوق الن
 مثـــــــل  لبنـــــــان  جنــــــــوباً  وبقــــــــاعْ    ليـــــتهم بلـــــدانهم  قـــــد  حــــــرَّروا

ــــــوا  لِ  ــــــوْ قَ  فغـــدَوا  شــــأن الـــرَجيمِ  المبلـــــسِ    مِّموا أم نُـوِّمــــــوامي سُ
ـــكٌ عـــن أَ    هجــــــــــروا قــــــــــرآنهم والتزمـــــــــــوا ـــروي  مال ـــكيـــف ي  ـسِ نَ

 حكمـــــوا الــــــشرق معـــــاً والمغربــــــا   ـروام  إذْ   مكَـــــهـــــمَكـــــرَ  االلهُ  ب
 بـــــــــاهُ ـوبــــــــه كــــــــانوا  فـــــــــدانوا الشُّ    لبســـــوا الـــــدين  وفيـــــه   كفــــــروا
ــوا  واســتكبروا ــدَوا حــين  بَـغَ غَ ــــــــاً   ملكُ    فَـ ــــــــمُ خاوي ـــــــــا   هُ  مضطـرب

*****  



 لـسِ فمُ  فكـرٍ حُكـم  ها عن من سَ    ورثــــــاهم     وأهــــــلَّ   الأدمعـــــــا
ــــــ   ضيَّعــــوا القـــرآنَ والملـــكَ   معـــا  ـسِ وزمــــــان   الوصــــــل   بالأندلُ

ـــ جَحِـــدوا الجبَّـــارَ  ــــــهْ    مــــاارَ  السَّ جبّ  فرمـــــى  أندلســـــاً  فــــــي  الهاوي
ـــوا  خمـــراً   ولهـــواً   ودُ  ــــىوأتَ  فــــــــأتاهم  بالـــــــدواهي  الداهيــــــــهْ    م

ــــــــ كــــــــان عـــــــزاً  للـــــــدهورِ    خســـروا المغـــرب والشـــرق ومـــا  هْ البـاقي
*****  

 ظِلْتَ  تهوي فـي حُميَّـا الأكـؤسِ    ىلَــت ـَيــا أُخيــّاً  فـي  النــدامى   مُبْ 
ــ   لــو تــذقْ طعــمَ التســامي والعلــى  نَّسِ طِـــرتَ مــا بــين الجــواري الكُ
ـــــي  شاكــــــراْ   للقريـــــبِ المســـــتجيبِ الحاضــــــرِ    فـــــيمَ  لا أرفـــــعُ قلب
 سحــــــرٍ  ساحــــــرِ  لجمـــــالٍ  دون    لــِــمَ  لا  أبُهــــجُ   عينــــي  ناظـــــراْ 
 ربِّ الشــــــــاعرِ  لبديـــــــــعِ  الشــــــــعرِ    كيـــف لا أجعـــلُ دهـــري شـــاعراْ 
ـــقِ   ـسِ للمقتبِـــــ  وهـــــو  نـــــور  النــــــور   هــو  أنُســي  بالجمــالِ المطل
 مـــا أرى غيــــرَ الأنـــيسِ  المـــؤنسِ    فإذا    أرنـو   بعـين    المنطــقِ 
 لتـــــينْ بلســــماً للــــروح  قبــــل  المق   هـــو مـــن أبـــدعَ قطـــراتِ النَّــــدى

 كوكبـــــاً دار بنـــــا  فـــــي  مشرقيــــــنْ    هو من أطلق في رحْبِ المـدى 
ــــــنْ    ويجازي   بالهدى  أو  بـالرَّدى ـــــن  أبوي ـــــد بثَّهـــــا  م  أنفســـــاً ق

ــــوراً  عَ  ــــدعَ ن ـــــاْ جَ وهــــو  مــــن أب  سِ حتــــــرِ فتـــــىً  مُ  بـــــين  أضـــــلاعِ    ب
ـــــــراهُ  ـــــــاً    ب ـــــــم   دُرِّيّ ــــــــاْ    ث ــ   كـوكب  سِ المنــبجِ نى  فيــه مصبـــاحُ  السَّ

ــــاً  وأغضــــتْ  كبَّـــــرتْ    مُ فــــــي عليـائهـــــــا الأنجُــــــ  معــــــهُ   خجــــلا حب
ـــــــى  تَ    لموج فــــي لألائهـــــااكــــ  ومضــــتْ  ـــــــزلاللفت ــــــي  وتعُلــــــي  من  بن

ـــــهِ    علـــــــى  أضـوائهــــــــا  نـــــــوَّر   االله  أســـــرى  وأعــــــلى  المــــــوئلا وب
*****  

 ســــي بالــــدراري مكتســــيأفــــوق ر    جـــــــاعلاً  نفســــــيَ تاجــــــاً أروعــــــاْ 



 فـــــي ســــناها مــــا أرى مــــن ملــــبسِ    مــــــن  الأنــــــوارِ ســــــبعاً  خِلَـعـــــــاْ و 
 والثــــوبِ الأنيــــقْ  صــــورتي والتــــاجِ    ثـــم قــــد جرَّدنـــي مـــن كـــل  شـــيّْ 
 بــاتَ فــي لا منتهــى النــورِ العميــقْ    كلُّ ما قد  كـان ذا شـأنٍ  لـديّْ 
ــــــــديا كـــــــــلاًّ    وعـــــن الإصـــــعاد حتـــــى مَـلَــــــكَيّْ  ــــــــا فاغت ـــــــــقْ   غُيِّب  طلي

***  
 كـــوتِ  الأقــدسِ فــوقَ  هــامِ  الملَ    الفضـــا  لــيس لــي  إلاَّهُ وانشــقَّ 

 رضـى فـي ولكن صرتُ في دَهْشٍ 
  

 ـسِ فَـــــكـــــيَّ  النـَّ ظَ  العقـــــلِ   زَ قِـــــيَ   
 ـــــــعِ عـــــابراً فـــــي الملكـــــوتِ الأوسَ    عَ مــن نــور المــدىصـــاعداً أســرَ 

ـــــــــورٍ  أروعِ    ودنـــا   ثـــم    تـــدلَّى  واغتــــدى  قـــــــــابَ  قوســــــــين  ون
 دَ الأعـــــــــزِ الأرفـــــــــعِ عْــــــــنـــــــــاظراً وَ    وليـــــومِ  البعـــــث يبقـــــى ســـــاجدا

*****  
 الخســيسْ  كبِّـرنْ تكبـُـرْ عــن اللهـوِ 

  
 المحتســـي  وتــــرفَّعْ عـــن  كـــؤوسِ   

 في الـوغى أو فـي قضـايا المجلــسِ    فيـــا  نعـــمَ  الأنيــــسْ  معـــكَ  االلهُ 
 قرطبـــــيّْ   فيـــــه   مـــــدحٌ    لأميــــــرٍ    ظِمـــــاربِّ عارضــــتُ  قصــــيداً  نُ   

ـــــــي   مُرتطِمـــــــاطالمــــــا   طالعتَ   بفقيـــــــرٍ  راح  يستعطــــــــي  غنــــــــيّْ    ن
 وولــــيّْ   مجيـــــبٍ   منــــك يـــــا خيــــرَ    هل رأوا أسمى غنىً أو أعظما

*****  
 :سٌ  فــــــي  عُـــــرُسِ حينمــــــا  أنـــــدلُ    فلقــد  قــال  وأغــرى   الأنجمـــا 
 "دلـــــــسِ يــــــا زمــــــان الوصــــــل بالأن   "جادك الغيث إذا الغيث همـى
 "لسةَ المخـتلسِ في الكرى أو خِ    " لــم  يكــن وصــلكَ إلاَّ  حُلُمـــا

 كٍ كحـــالِ الغابريــــنْ رْ فهـــو فـــي شِـــ   فقـــطْ    إنمــا  عارضــتُ   مبنــاهُ 
ـــــــنْ    نـــالَ مــن ممدوحِــهِ بعــضَ الــنقطْ  ــــــتُ مـــــــن االله  المئي ــــــا  نل  وأن

 سـيُجزى بـالغلطْ خرى الأُ في  وهو
  

 الميــــــنْ وأنـــــا فــــــي حـــــبِّ ربِّ الع  



*****  
ـــــبُسِ    ىن  يــــراكَ  االله  مــــدَّاحاً  غَـــــو أ نْ ــــــدْ خوفــــــاً وصَـــــهْ لا تَـ  فارتعِ

 لتمنَّـــــــى  صَـــــــمماً  فــــــــي خَــــــــرَسِ    الشــاعرُما يجنــي الهــوى لــودرى
ـــــا ــــايَ  أن  أعترف ــــا  دني ــــكِ  ي ـــا  لــم أبُغِ    ل ــدْواً  وحَضَــرْ أن  ضْــكِ  بَ
ــــا ـــي  فالوف ـــكِ    إنمــــا  اشـــتقتُ   لرب ــــي فـــي ســـفَ عن  رْ أن أعلـــو لأن

 رَّ  الأرضُ أو  لا  تستقِــــــــرّْ ولْتقِـــــــ   فـــــــــــــافبعلييـــــــــــــنَ  أرجــــــــــــو  غـُرَ 
 


